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 
 

 

، الحياةمكنتهم من التي كامنة داخل أمخاخ البشر القدرات تناولنا فيما سبق ال
وذلك في عدة محاور  ؛القدرات التي صنعت القدرة اللغوية لديناتلك من  ابعض نتناول 

  :هي
 .جينية فطرية علمالقدرة علي الت: المحور الأول -
 .رأي علماء النفس والتربية حول القدرة على التعلم :المحور الثاني  -
 .القدرة علي التعليم :المحور الثالث  -
  ).التفكير والتعميم والتصور( قدرات تشارك في صنع اللغة :المحور الرابع  -

 
ا ليتكلم ويتواصل لإنسان لها االله سبحانه وتعالى وهب القدرات التيلقد تعددت 

داخل  ةتقرمس خاصيةقدرة و يفهالقدرة على التعلم،  أهمها كانف ،كثيرة مجتمعهمع 
ه العصبية خلاياعمل طبيعة وتدخل ضمن ، امولود  وهف؛ تعالى االلهخلقه أن منذ  همخ

من  صور آلية تلقائيةب اتعلوممكل ما تراه وتسمعه وتحسه من أشياء وقط لتتالتي 
  .حولها

  ؟ )ةجينيية وراث(هل القدرة علي تعلم اللغة خصوصية محددة 
ليس ثمة سبب جوهري " جينية صفة وراثية التعلم :)جاكندوف.راي ( - ١

ن القدرة علي تعلم اللغة هي أيضا خصوصية محددة وراثيا، إ :لنقض الادعاء القائل
  )١(".ا جزء طبيعي من بيئة العقل البشريإو

  :أصل القدرة التعليمية ويصفها بقوله هذا القول يبين 
ضمن تكوينهم لجنس البشري امحددة وراثيا في خصوصية التعلم قدرة  -أ

  .ولوجيبيال
  . الأجيالتوارثها تجينية  ةوراثي ةفطري قدرةالتعلم  - ب
بتوافر آليته في وذلك ؛ البشري خالتعلم أساسي وطبيعي ضمن بنية الم -ج

   .العصبيةخلاياه 
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قدرة علي تعلم  هدماغ مكوناتضمن و مخهخلق وبداخل أن الإنسان يعني هذا 
لأن يملك من ربه  ها؛ فتعلمآدم الأسماءالحق تبارك وتعالى قد علم و .كل الأشياء

ضمن تكوينه  التعلماكتساب المعرفة ب قدرة علي لديه القدرة علي التعلم كخاصية ف
ذا قال له بنيه، ليإه؛ ينقله عبر الأجيال مخ كمكون جيني وراثي داخلالعقلي 

 )١(".إن هذه القدرة علي تعلم اللغة جزء طبيعي من بيئة العقل البشري: "جاكندوف
صبح جزءًا وبذلك تالقدرة علي تعلم اللغة موجودة سلفا داخل بناء العقل البشري، 

  .ها العقل البشريمنكون يطبيعيا ضمن البيئة التي 
البشري، فما الجديد  خموجودة سلفا في الم تعلمال القدرة عليأن علي  ونتفقإننا م

والخبرات التي تعرض له طول  كل المعارفالشيء المُتعلم وهو ؟ إنه هوالدخيل علي
من ويكتسبه يتعلمها ضمن كل ما يتعلمه  حيثاللغة ومنها  حياته فهو يكتسبها،

  .أشياء عالمه
  :تيةللأسباب الآ ارفه وخبراته كلها؟تعلمه من معاللغة أسرع شيء يكانت لماذا 

  همجتمع أصواتو سماع صوت أمه وهو في رحمهابل ميلاده يبا قُ اكهحتكاـ ١
   . )أو مستمعاكان متكلما (: لا ينقطع لحظة في حياته للغةااحتكاكه ب ـ٢

ناقشنا حتى الآن الحجة علي وجود أساس جيني وراء القدرة "جاكندوف  يقول
البشر وراء ما  إلي وجود أساس جيني وراثي لدى وصلتقد ل )٢("نساناللغوية عند الإ

 .التي لدينا بوجود أساس جيني للقدرة اللغويةإن الرجل يؤمن لديهم من قدرة لغوية، 
فحسب،  ـ كما يقول ـباللغة  هذا الأساس الجيني ليس خاصا أنالأمر حقيقة  لكن
فتعلم ؛ عالمهما في كل تعلم لى ي القدرة عه ،يهلدأخرى قدرة جينية ينطلق من بل 

القدرة علي من وقد حدث تحول جيني  .ه البشر من عالمهمتعلميضمن ما يدخل اللغة 
لجين  تعلممن جين يني فهو يدخل ضمن التحول الجقدرة لغوية التي لديه لتصبح  التعلم
  .لغوي

 طبيعةَلأن  ؟المخفي مستقرة وراثية جينية فطرية قدرة التعلم قدرة أن  انبيلماذا 
فإذا كانت طبيعة الخلايا العصبية التعلم واكتساب المعارف  .عليها ملزم ء قيداشيالأ
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إن اللغة متعلمة : والخبرات؛ كان اكتساب اللغة من طبيعية عملها، ولا غرابة أن نقول
  . ومكتسبة بفضل هذه الخاصية الطبيعية التي فيها وهي التعلم

 اجيد موصلا يكون طبيعة الحديد أنف ؛لكنسوق مثالا ماديا يوضح ذ :مثال
وصل الحرارة يأن بقيدا ملزما عليه  ةالفلزي تهطبيعكانت ة والكهرباء، فرللحرا

 المستقر في الدماغ) الخلايا العصبية(الحيوي هذا الأمر ينطبق على العنصر  .والكهرباء
تعلم ت يللتعلم، فه اتهابليهذه الخلايا العصبية ق، فكانت طبيعة )باعتباره عنصرا فلزيا(

 تهاقابليهي  ا البيولوجيةتهلأن طبيع. ردتأو لم  تأراد اكل شيء في عالمهوتستقبل 
إن لم يحرص على وفي عالمه؛ تعلم الإنسان كل شيء تفسيرنا لماذا ين اك لذا للتعلم،

ن أهم شيء يتعلمه من البشر، وكاة كل دمغالتعلم شيء فطري في أ نلأ، هعلمت
   .ذا اتمعه لغةمجتمعه هو 

علي قدرة الك ة التعلم كقدرة كامنة في أدمغة البشرويؤكد جاكندف علي فطري
وأن اللغة  ،قول بفطرية التعلميلعنده مدخلا التفسير  اذه صبح، ليوالركض المشي

القدرة علي تعلم اللغة يجب أن تكون موحدة ومتماثلة نسبيا من فرد "ل وق، يمكتسبة
ي والركض، حيث يختلف الأفراد في تفاصيل وسرعة لآخر، فهي تشبه تعلم المش

  .)١("ولكن الجميع قادر على ذلك أصلا ؛مشيتهم
  :هي بعدة أمور، همنهو اعتراف ) القدرة علي تعلم اللغة(قوله  إن
  . ـ اللغة قدرة يكتسبها الفرد بالتعلم والمران عليها١
  .علي التعلمجينية متوارثة الإنسان لديه قدرة  ـ ٢
  .علي التعلمم قدر البشر من خلالأدمغة واصلة إلي  اللغة ـ٣
وجود جين هو  ؛جينيعلي أساس ين تعلم اللغة وتعلم المشي بربط يمكن ال ـ٤

 جينية  قدرة علمالتفهو الجين الذي يحدث الأمرين؛ لأن في الحالتين، التعلم القدرة علي 
 ونقادرالبشر يع  أن جميعني "الجميع قادر علي ذلك أصلا"قول ي .لدى كل البشر

ذا فهو يتعلم له، وراثية قدرة كصفة فطرية جينيةولد ولديه هذه الفالطفل علي التعلم، 
 مهارة ، وكذلكبالتعلم ةكتسبممهارة  اللغةإذن كما يتعلم المهارات الأخرى؛ اللغة 
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الاتساق والتماثل النسبي في اكتساب اللغة الأولى، "ل وقي. الركضالحياكة والمشي و
لرغم من التباين الواسع في مستويات الذكاء العام، يدل على خصوصية في علي ا

هي خصوصية التعلم الموجودة في الدماغ ضمن جيناتنا  )١("الدماغ أساسها جيني
  .الوراثية
أن في الدماغ علي به بين البشر في اكتساب اللغة يدل االتش أنجاكندوف  ىير
 أساس جينيعلي  لمعتالتي التعلم  ةقدرهي  ؛ذا العملخاصة قدرة قل أو ملكة 
 معلهالخلية البشرية؛ تج في ومتوارثة كونات الموجودةالمي مكون جيني من فه ،واحد

 قدرةبسبب وجود  ،ةمكتسب كمهارةضمنها اللغة تدخل  التي كل المهارات ونتعلمي
  .مالتعلم لديه
خاص  داخلهمخلال جين وراثي من  لبشر الىإالتعلم القدرة على  تلقد أت

اللغة عتبر ت الهذ ؛البشرية يناتالجضمن وجود فهو متناقلوه عبر الأجيال؛ ، بالتعلم
مكون ليست اللغة ف، التعلمالمكتسبة بداخلة علي الدماغ ضمن الأشياء و ةكتسبم

فالطفل الذي ولد  ؛يةالبشرعبر الأجيال جينيا  قلتنلتضمن الجينات الوراثية جيني 
 نلكلمان الفرنسية؛ فتوعاش في بيئة مع أبوين آخرين يلأبوين يتكلمان الإنجليزية 

ما ينتقل إليه جينيا هو قدرته علي إن تنتقل اللغة الإنجليزية إليه عبر جيناته الوراثية، بل 
   .؛ ليتعلم ا اللغة الفرنسية لغة بيئته الجديدة وأبويهفحسبتعلم ال

طلب وجود إن وجود خصوصية وراثية لاكتساب اللغة يت"يقول جاكندوف 
 هولاكتساب اللغة وراثي  سببوجود إن  )٢("مصدر للجينات التي نحن بصددها

؛ لوجود جين خاص بالتعلم لدى  هانا منتمكنكخاصية جينية  التعلمالقدرة علي 
   .البشر كلهم
 جين(ة البشرية ليأخذ منه دليلا علي وجود علم الوراث فيجاكندوف  يبحث

الأمر إن الأمر أبسط من ذلك،  نا نقول إنلكن .يتسبب في اكتساب اللغة )وراثي
ثم  ،من التعلم ممتعلق بقدرة ذاتية موجودة لدى البشر هي القدرة علي التعلم مكنته
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اصة تدخل ضمن القدرات المعرفية الخل، لغةالها منمن أشياء وه وكل ما تعلم وارطو
 مفي مجتمعه مجودهتحقيق و وايحاولل. لديهم فية التيعلوم المعرالمن ضتصبح و ،م

وسيلة تواصل بذلك إلا  م، ولا يمكنههتطشنبأ مهمجتمعفي  ينركمشا وابأن يكون
يحاول قدر الإمكان تفسير اكتساب ... ينبغي علي المرء أن "لهذا  .هي اللغةكبرى 

أي ينبغي تفسير اكتساب اللغة  )١( ."اللغة عن طريق المزيد من القدرات المعرفية العامة
  . المعرفية ةالقدر ر؛ هومن اتجاه آخ

 لدى المتكلمبيولوجية ديكون أن التعلم قدرة فطرية  ريي :رأي ديكون - ٢
أو الإنسان العاقل ـ أن الخاصية المحددة  ،سالهومو سابينيفيد تصميم نوعنا ـ "قول ي

للبشر هي القدرة المعرفية التي لا نظير لها، نحن نفكر علي نحو مختلف عن كل 
علي سطح الأرض، ونستطيع أن نتقاسم الأفكار بعضنا مع بعض  الأخرى الكائنات

بوسائل لا تدانيها علي الإطلاق الأنواع الأخرى، ونجد في المقابل أن بقية تكويننا 
  )٢(."البيولوجي يكاد يكون طارئا علي ما سبقه

اختص االله سبحانه وتعالى البشر  اتوالتفكير قدروالمعرفة إن القدرة علي التعلم 
أكبر من سائر  ما والموكلة إليه ينون غيرهم من خلقه؛ لأن المهمة المكلفدا 

. ضة كبرى في العالم منما نراه الآن ي تظهر فيوه ،وهي عمارة الأرض ،الخلائق
خ كامنة في النسيج التكويني لم اتهي قدرفقدرة ترجع إلي تكويننا البيولوجي؛ إا 

 عليفي تكوينه البيولوجي باحتوائه وع البشري بخاصية الن ههذا اعتراف منفالإنسان، 
  . قدرات خاصة به
 

، لأن القضية تقوم في قضية التعلم ةوالتربيبعض علماء النفس نود أن نعرض لرأي 
عطي يلأن هذا ؛ ةاها من زوايا علمية مختلفعلى عمليات تحدث داخل المخ؛ يجب أن نر

 ختلافلا ؤلاء العلماءالمختلفة لهراء تلك الآب يةلقضل ا أعمقتفسيرو ،تصورا أكبر
  .زوايا التي يرون منها القضيةال
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  علماء النفس : أولا
  :)أندروز. ج. ت(نخبة من علماء النفس رأي  -أ

ا زودهم االله  ؛اعتبر علماء النفس عملية التعلم قدرة فطرية لدى كل المخلوقات
فالإنسان يتعلم  ؛خرىالأالمخلوقات التفاعل مع  ثممع بني جنسهم،  همليتحقق تفاعل

معلمه  لأن يتعلم منه لأن لديه القدرة على التعلم بشكل عام، فلا ،من أخيه الإنسان
غير الإنسان مكن أن يتعلم من من الملأنه لديه القدرة علي التعلم، لهذا ، بل إنسان

 ،لمخلوقات الأخرىما نقوم به من تعليم اا ذه لأكثر منوا ه،سلوك د ملاحظةعن
، ولهذا يقول ت نصطاد ا وحيوانات السرك ملية تعليمنا للطيور والكلاب التيعك
د به الكائن الحي القدرة على أن يعدل سلوكه وإن من أعظم ما ز" أندروز. ج .

نسميها التعلم هي في  التي ا تحدث تغيرات السلوك تيوالطريقة ال...  ،ويحسنه بالمرانة
والجانب الأكبر مما لدينا من المعلومات ... المقام الأول من الأهمية بالنسبة لعالم النفس 

 ـ الذيانات، فالتعلم الفعلي الحيوالآن عن قدرة التعلم إنما جاء من التجارب على 
 بني ن يدرس فحسب في الأشخاص منيمكن أيعمل فعلا على مادة لفظية أو لغوية ـ 

من المعلم  حض هوالتعلم إن  )١(."الإنسان الذين هم قادرون على السلوك اللفظي
  .أو حيواناكان إنسانا  ؛ما اسلوكأن يسلك للمتعلم على 

  : كمال الدسوقي .د - ب
إن التعلم هو العملية التنظيمية "قول ي ؛الدسوقي. مفهوم التعلم من كلام ديتضح 

تجعل  والتعلم إذن هو العملية التي...  ستجاباتناا نعدل ا التي لمعارف العقل
... تغلب على ما يجد من تغيرات، الاستجابات متغيرة بتغير التنبيهات وقادرة على ال

ختصار التعلم محاولة للاستفادة بالخبرة في مواجهة المواقف بالجديد أو التغير من با
  )٢(".الاستجابات عما يوجد في الخبرة السابقة

                                         
 المعارف، يوسف مراد، دار. د/ أندروز، تر. ج. بإشراف ت: مناهج البحث في علم النفس )١(

   ٤١ص ،م١٩٦٧
د كمال الدسوقي،الطبعة الثالثة، مطابع جامعة الزقازيق، دون : علم النفس ودراسة التوافق )٢(

  ١٢٧ص تاريخ



- ١٠٦ - 
 

ه استجابة من المتعلم لذلك المثير ليت ،قوم على عملية إدراك لمثير ماي إن التعلم
 هادخلي ةكتسب منه الخبرة ثم يقوم بتنظيمها كخبرة ومعلومة مكتسب، ويفيستجيب له

فعملية تنظيم فيتعلمها ويدوا بصورة منظمة في دماغه ليسهل استدعاؤها،  ،همخإلي 
 ليإمما يجعلها تتحول  ؛علم واكتساب الخبرةأساس عملية التهي المعلومة في الدماغ 
في اللحظة وذلك  ،لحظة مماثلة اغ؛ يمكن استدعاؤها عند الحاجة فيخبرة مخزنة في الدم

  .الآنية
  :مظهر سعيد/ الإبراشي عطية/ حامد عبد القادررأي  -ج

من  ؛الإنسان اغمدء فطرية داخل اشيأالتعليم التعلم وأشار هؤلاء العلماء إلي أن 
يمتاز العقل الإنساني بالرغبة في " ، يقولونل حديثهم عن مميزات العقل الإنسانيخلا

علي الأخص في طلاع الظاهرة ترجع هذه الرغبة إلي غريزة حب الاو ،العلم والمعرفة
من  اكثيرالإنساني قرين البحث، وإنا نرى  الإنسان المتمدين، وفي الطفل؛ فالعقل

  .)١("يء، والقبض علي ناصية كل حقيقةطلاع علي كل شيودون الا الناس
ة يللغة، لأن لديه رغبة فطرية غريز هذا الأمر يفسر لنا سر سرعة اكتساب الطفل

بة فطرية دفينة داخله؛ تجعله ، فالتعلم رغاكتساب ومعرفة كل جديدوتدفعه للتعلم 
بلغت وجديد في عالمه، كل بل  ،اللغة فحسبفي ليس  ؛اكتساب الجديد لىإ يسعى
وعلي  .المتطفلو ،التطفلبسمي إلي ما ي واتحوليلالصفة لدى بعض الناس القمة؛  هذه

الرغم من هذا فإن هذه الرغبة في التعلم تكون أكثر وضوحا لدى الطفل بأسئلته 
 يسأل دائماف ؛لقلة المعلومات المخزنة في تشابكاته العصبيةنظرا  ؛المسمرة ةالكثير

  .لهليتعرف علي ما حو
  :التربيةعلماء  :ثانيا

أخرى  امعها علوم نقرنويهم فيري علماء التربية قضية التعليم من منظور أوسع، 
المخ  دراسةمع التركيز على  ،والنفسعلم الأعصاب كفي قضية التعلم تشترك 
  .وتطوره

   :رأي نخبة من علماء التربية -أ
كيف تعد عمليات التعلم ونقل التعلم مركزية بالنسبة لفهم " ت هذه النخبةلاق

ينمم المهمة ى الناسإن التعلم مهم لأنه لا يوجد شخص قد ولد ولديه . كفاءا
                                         

 ٧٤:علم النفس التربوي )١(
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فمن المهم بصفة خاصة أن نفهم أنواع . القدرة لكي يعمل بكفاءة كبالغ في اتمع
يتم تعرفها باعتبارها القدرة على  التي تؤدي إلى نقل الخبرات، والتيتعلم الخبرات 

    )١(."واحد إلى سياقات جديدةسياق  امتداد ما تعلمه في
 ،القدرة على التعلم هي ،لدى البشردرة أساسية قأن هناك هذا القول يشير إلى 

 ،كفاءام المهمة فالناس ينمونذا له، إنسانفطرة أساسية في بناء كل  هيو
القدرة يمكنه أن  هذهفمن لديه  ،إذا وجدت لديهم القدرة على التعلم ا؛يطوروو

، ثم يقوم بنقلها للآخرين من خلال ه خبرة مكتسبة بالتعلمره باعتبايطور ما تعلم
التعليم قدرة تالية ف، غيرهعلم ثم ي هوتصدر من الفرد بعد أن يتعلم  عملية التعليم التي

ة بالتعلم من سياق السابقة المكتسب البشر؛ امتدادا للخبرة وجودة لدىلعملية التعلم م
  .حياتي جديد إلى سياق

   :م وتطور العلومالتعل - ب
اليوم "مع تطور العلوم المختلفة تأثرت عملية التعلم ذا التطور، تقول النخبة 

تتناول العقل والمخ،  ئل غير مسبوق للبحوث العلمية التييقف العالم وسط تدفق ها
تحدث أثناء التعلم وكذلك تنمية  يات العصبية التيوعمليات التفكير والتعلم والعمل

كان رجال التربية لا يعطون إلا القليل من منذ ثلاثين عاما مضت و...الكفاءة 
علم الإدراك  أما اليوم فإن الباحثين في مجالات... الاهتمام لعمل علماء الإدراك 

  )٢( "...والمعرفة يقضون وقتا أكبر وهم يعملون مع المدرسين 
العلوم ت دألقد ب" على دراسة عملية التعلم؟ العلوم العصبيةيف أثرت لكن ك

 ظهرت من البحوث والبرهان للعديد من مبادئ التعلم التي العصبية تقدم الدليل
بينت كيف أن التعلم يؤدي إلى تغيير الهيكل العضوي وكذلك التنظيم  المعملية، والتي
   .الخلايا العصبية أثر التعلم علىدراسة ل صلا مستقلا جعلت ف وقد )٣(."الوظيفي للمخ

 
قدرة تالية فهي ) القدرة على التعلم(السابقة علي التعليم بالقدرة ترتبط القدرة 

                                         
/ تحرير نخبة، المركز القومي للترجمة، ط: المخ والعقل والخبرة والمدرسة: كيف يتعلم الناس )١(

  ٨٧ص ،٢٠١٦
  ١٣ص: لم الناس المخ، والعقل، والخبرة والمدرسةكيف يتع )٢(
  ١٣ص:  كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة والمدرسة )٣(
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ومكملة لعملها وهي القدرة على التعليم، والبشر يتفاوتون في تلك القدرات،  ،لها
لا يستطيع أن يتعلم مثل الآخرين، وعملية التعليم فلديه صعوبات في التعلم؛ بعضهم و

هذه قدرة فيحول ما تعلمه من سياق واحد إلى سياقات جديدة، و ؛رديقوم ا الف
من ليس فيهم و ،لديه القدرة على التعليممن  فيهم يوجدحيث ، يتفاوت فيها البشر

التعليم، أو القدرة على وهبة الملكة أو المإن فلانا لديه :لهذا نقول  .لديه تلك القدرة
 أن التعليم قدرة في المخ لا تختلف عن ، وهذا يعنيفلانا ليس لديه تلك القدرةأن و

لأن لدية  ه،م ويبدع فيم ما تعلَّعلِّلأن المرء ي ؛وإن جاءت تالية لها ،القدرة على التعلم
فمن المستحيل أن نجد لديه قدرة  قدرة علي التعلم؛ فإن لم تكن لديهتلك القدرة، 

      .علي التعليم
، فالإنسان ة السابقةقدرال نية عقدرة فطرية أخرى لا تقل أهم التعليمفإذن 

علم ملعلمية والمستوى العلمي لالالمادة عن إلي تعليم الآخرين، بغض النظر  بطبيعته يميل
يعلم لأن التعليم قدرة فطرية داخله يحاول تحقيقها وإخراجها من المعلم ؛ فعلموالمت

أخاه الأصغر،  الأخ الأكبر يعلم لا غرابة أن نرى لآخرين؛ لهذاعملية تعليمه اخلال 
؛ لأنه يشعر ؛ أو ربما حدث العكسويستمتع بذلك؛ مهما صغر الفارق العمري بينهما

  . بلذة في التعليم
الأول أربعة سنوات والثاني عامان ( ان، بينهما عامان فقطدحفي لدي :مثال

ته يعمل كده، مأنا عل: ومع ذلك يجلس الأول معلما للثاني، ثم يقول تفاخرا) فقط
بعد أن يشعر العقل بأنه قد وصل إلي عدد " قالوا  لهذا. لمته يفتح الكتاب كدهوأنا ع

كبير من العلوم والقوانين العامة يجد في نفسه ميلا لإلقاء هذه العلوم والمعارف علي 
غيره من أبناء جنسه وتعليمهم إياها فالميل إلي التعليم طبيعي أيضا، وهذا الميل 

المرحلة العمرية لبدء ظهور الميل إلي القدرة  العلماءهؤلاء  وقد حدد. )١("اجتماعي
أن هذا الميل يأتي حينما يبلغ المرء حوالي  ويلاحظ"فقالوا  ،علي تعليم الآخرين

   .)٢("العشرين سنة، وهو السبب الأصلي في ظهور مهنة التربية والتعليم
                                         

حامد عبد القادر ومحمد عطي الإبراشي ومحمد سعيد مظهر، دار الكتاب : علم النفس التربوي )١(
  ٧٥ص/ ١م، ج ١٩٦٦القاهرة / العربي للطباعة والنشر

 ٧٥ص/ ١ج : علم النفس التربوي )٢(
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اخلية دكقدرة  أيضا؛غير صحيح لأن هذه القدرة تظهر لدى الأطفال الرأي هذا 
   .ه الأصغريم أخيعلّبتولو ، ويحقق متعة لهم، مفي مجتمعه همحساس بدورالإ متحقق له

 
  التفكير :أولا

، تقوم بعمليات ترتيب وتنظيم لكل خقدرة كامنة في المهو : ؟التفكيرما  - ١
، فالمرء يتعلم أولا ثم ه من خلال عملية التعلممخداخل ها المرء اكتسب المعلومات التي

التفكير هو كل سلوك يستخدم "يقول د كمال الدسوقي  ما تعلم ثانيا،كل  يفكر في
والإنسان من بين سائر الحيوان هو . ـ أي الصور الذهنية والعمليات الرمزية الأفكار

   )١(."م العقل واللغةالذي له القدرة على التفكير والتكلم أي استخدا
يقوم باستخدام الأفكار  خ؛أي فعل يحدث داخل الم ،أن التفكير سلوكيعني هذا 

تفسير وتحليل وفهم  ؛ فيصوتية وإشارية زوورم والمعلومات المخزنة من صور ذهنية
المخزنة  شياءلأتوظيف ل وفالتفكير هإذن  .تحدث له الآنلتلك التي مشاة مواقف آنية 

الدسوقي . وحيد ـ كما ذكر دوالإنسان المخلوق ال .مواقف مشاةعالجة المخ لمفي 
كوسيلة القدرة على الكلام لهذا يصبح لديه  ؛لديه القدرة على التفكير ـ الذي

إنتاج لغة بلإخراج عمليات التفكير من مخ المتكلم إلي أذن المتلقي وعقله؛ وذلك 
   .ذات نظام معروف وقواعد ثابتة

 بشكل خاصواللغة  ؛عامبشكل  المرء عارفلكل موترتيب يم التفكير هو تنظ
القدرة ستخدم لهذا ن، يظهر هذا التفكير للناسالتى ، وهي أنواع التفكيرأرقي وأدق 

كان من  لذا. التواصل مع الآخرين هومة تحققعلى التفكير في إنتاج لغة منظمة مف
ن ترتيب وتنظيم اللغة تمكننا م ؛لدماغاتفكير كقدرة كامنة في ضروري دراسة الال

 صورة كلمات خرج منه فيتفي دماغ صاحبها؛ ل ها، وترتيبهاالمكتسبة ومحاولة ترميز
  .وجمل صحيحة ذات معنى

  :ـ التفكير قدرة جينية وراثية واللغة ناقلة له٢
إن التفكير الموجه بواسطة النماذج الأصلية والرموز، النابعة "يقول دينيس بويكان 

ثية للجنس البشري، يترجمه كل فرد إلي كل لغة واقعية، بما في ذلك من الذاكرة الورا
                                         

 ١٥١: علم النفس ودراسة التوافق )١(
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بالطبع لغته الأم لا يمكن أن تختلط اللغة مع التفكير، فهي ليست سوى التعبير عنه، 
  .)١("الناقل الخاص بالنمط الظاهري لإمكانات النمط الوراثي

نماذج أصلية  إن التفكير الذي يسير في ضوء موروثاتنا الجينية والذي تحول إلي
ورموز في جيناتنا الوراثية، يترجمه الفرد إلي لغته الأم فهو يحول التفكير إلي لغة يعبر ا 
عن هذا التفكير الذي في رأسه، فعملية التفكير تعود إلي جيناتنا الوراثية، أما اللغة فهي 

 ىمن يعبر عن هذا التفكير ويخرجه إلي النور كل حسب لغته الأم، فهي ليست سو
التعبير عن التفكير والناقلة له، وهو هنا يميز بين التفكير واللغة فيجعل التفكير وراثيا 

  . جينينا واللغة ناقلة له
التفكير بحاجة إلي أداة أساسية تعبر عنه هي اللغة والرموز، كما أن من أدوات "

ذلك الألفاظ ودلالتها ومعانيها أو مقابل  - من حيث كونه وظيفة عقلية - التفكير
هذا القول يشير إلي  )٢("من صور لفظية ورموز تحل محل الأشياء والمواقف الواقعية

جانب هام في عملية التفكير؛ فهو شيء مكنون يحدث في المخ ثم تأتي الوسيلة الأولى 
لإظهاره وهي اللغة، وقد يكون الرمز لماذا؟ لأن الرمز يعد وسيلة التفكير حين تختفي 

  . اللغة كما لدى الأبكم
يربط ديكون بين اللغة والتفكير؛ فيجعل الترميز اللغوي شرطا أساسيا للتفكير، 
فمن لديه لغة يمكنه أن يفكر، ومن ليس لديه لغة لا يمكنه أن يفكر، علي خلاف بين 

إا تصوغ بالكامل تفكيرنا وطرقنا في "العلماء حول ذلك؛ يقول ديكون عن اللغة 
ها عامة شاملة وغير منفصلة عن الذكاء البشري، بحيث معرفة العالم المادي، ولهذا نرا

     )٣("يتعذر تمييز أي جوانب الفكر البشري لم تصنع اللغة قوالبه وتحدد مساره؟ 
هذا القول فيه نظر؛ لأنه يفترض أن اللغة هي وسيلة الإنسان الوحيدة للتفكير، إنه 

خلال الأدلة يري من الصعب أن نفكر ونبدع دون لغة؛ وهذا غير صحيح، من 
  :الآتية

                                         
لبني الريدي ومها قابيل، المركز القومي للترجمة / دينيس بويكان، تر: البيولوجيا تاريخ وفلسفة) ١(

    ٢٠٩م، ص ٢٠١٧القاهرة ،
 .م١٩٩٠فيصل محمد خير الزراد، الرياض، دار المريخ ،: اللغة واضطرابات النطق والكلام )٢(
 ٢٧:الرمز. اللغة . ن الإنسا )٣(
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  :الدليل الأول
القدرة علي التعلم موجودة سلفا وكامنة داخل مخ البشر قبل ميلادهم،  -١

وتبدأ عملية التعلم والاكتساب لكل ما في عالمهم قبيل ميلادهم بسماع صوت الأم 
  . وتسجيلها

 ثم يخرج الفرد للحياة؛ فتستمر عملية الاكتساب والتعلم من خلال ملاحظته -٢
في اكتساب  معا السمعية والبصرية لكل شيء في عالمه؛ فتعمل حاستا السمع والبصر

  .المعلومة
ثم تأتي مرحلة التفكير عنده؛ فيفكر كيف يقلد ما يراه أو يسمعه من مهارات  -٣

 هايكتسبوومنها اللغة التي يسمعها ويراها . ولها إلي خبرة يدوا في مخهيحفي مجتمعه؛ ثم 
جيب للأمر الذي يصدر إليه تيسالقدرة علي النطق ا؛ وإن فهمها وقبل أن يمتلك 

  .ا
ثم تأتي مرحلة التعليم وهي قدرة ورغبة لدى البشر علي نقل ما تعلموه إلي  -٤
  .غيرهم

  : مثال
؛ لكنه يستطيع فتح وتشغيل )لم يتكلم بعد(حفيد عمره خمسة عشر شهرا  لدي) أ

  . يمسكه بيده نتيجة إدراكه الطريقة واكتساا بمجرد أن) المحمول(جهاز التليفون 
بتعليمه كيف يمسك بالقلم؛ فيقلده الأصغر ) أربع سنوات(يقوم أخوه الأكبر ) ب

فيكتب مثل الأكبر، مما يدل علي استمتاع الأكبر بأن يعلم أخاه الأصغر كيف 
  .يكتب

  :الدليل الثاني
مهاراته الحرفية الأصم الذي لم يسمع لغة قط؛ كيف يفكر؟ وكيف يكتسب 

  !هل هذا لا يفكر بذكاء؟) متزوج ولديه أسرة وحرفة يتكسب منها(وخبراته الحياتية 
إن ما حدث في القضية أنه لديه قدرة علي التعلم واكتساب المهارات والخبرات 
الحياتية المختلفة، ولكن من خلال حواس أخري غير السمع؛ كالبصر واللمس والشم، 

. لها بعالمه، ويستغني ا عن السمع ومن ثَّم يستغني عن اللغةيتواصل ويلتحم من خلا
إذن ما بدائل اللغة التي يلجأ إليها الأبكم عندما يفكر؟ إنه يستخدم الآليات السابقة 
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التي يتواصل ا بيننا، فيجعل لكل شيء ماديا كان أو معنويا رمزا إشاريا لا صوتيا 
صمت مع نفسه، ثم يعلن عن فكره بالإشارة يرمز به إليه، ويستعين به في تفكيره ال

  . نفسها
علي  تهقدروظهور عد أن يحدث له نمو عقلي بيبدأ الإنسان : كيف نفكر؟ - ٣
 ؛بعمق عالجها بالتفكير فيهايهضم المعلومة والتفكير في كل ما تعلمه؛ فيفي  ؛التعلم

 .ر فيهفكيوتعلم ا م همفتلك ميزة فطرية ثانية بعد التعلم فهو يتعلم المعلومة أولا ثم ي
 يحيط الإنسان علما بالأشياء علي حسب مابعد أن " ونيقول علماء النفس التربوي

التي جمعها فيهضمها هضما، ويميز بين  تسمح له طبيعته وبيئته، يقبل علي هذه الحقائق
ن، ها وسمينها، ويحاول الوصول إلي الحق، وهذه هي الميزة الثانية التي يمتاز ا الإنساثِّغَ

وهي تتطلب إعمال مداركه العليا، واستعمال مقدرته الفكرية إلي أقصى حد 
   .اللغة تقوم علي عملية التفكيرإذن ف )١(".ممكن

ه من التفاعل تمكن قدرة فطرية لدى الإنسان؛ التفكير نإ: ر داخلنا؟يفكمن  - ٤
هل "ئلا عبد ايد جحفة قاوهي العملية التي يسأل عنها  ا،من خلالهو مع الأشياء

كون نسقا مفكرا؟ يمكن لنسق مادي خالص تتحكم فيه قواعد الفيزياء وحدها أن ي
لقواعد الفيزياء أن تفكر؟ هل يمكن أن نسند إليها حالات  هل يمكن لآلة تخضع

  )٢("ذهنية؟
يبدو أن نيوتن  من أهمها النتيجة التيو"قائلا  سأله تشومسكي نفسهالسؤال هذا 
آليا محضا، وكذلك  أن يكون علم الفيزياء ماديا أو وهي استحالة... قررها، 

تترتب على اقتراح لوك بأن االله ربما شاء أن يضيف إلى المادة قدرة  المقتضيات التي
مثلما ألحق الآثار بالحركة التي لا يمكننا بحال أن نتصور الحركة قادرة علي تفكير 
   )٣(".إحداثها

                                         
  ٧٥ص/ ١ج : علم النفس التربوي )١(
  ٨: الفلسفة في الجسد )٢(
حمزة المزيني، المركز القومي للترجمة، . تشومسكي، ت: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن )٣(

 ٨١م، ص٢٠١٥ ٢/ط
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أن االله أضاف ايد جحفة؛  باقتراح لوك، وكذلك عبدلقد آمن تشومسكي 
القدرة علي التفكير؛ فالمخ الذي هو مادة بيولوجية يستطيع أن ) الخلية العصبية(للمادة 

اك قدرة غيبية هنف ؛الغيبياتعالم إلي الفيزيائي  ةخروج من عالم الماد نايفكر، وه
لى هو سبحانه وتعا االلهأن تشومسكي صراحة علن يثم ، ونبدع كرفينا لنف وضعها االله

) الخلية العصبية(مادي فلزي لعنصر  توهبالتي  غيبيةال القةالخقادرة القوة هذه ال
 العملياتالمسمي ) المخ(، فالتفكير ناتج عن نشاط الخلية العصبية القدرة علي التفكير

سبحانه  قدرة االله اإ فهي ناتجة عن عملية عقلية،ة وياللغ اتومنها العملي ،العقلية
   .كل شيءخالق 
مفكرة، وهم  آلةيتساءلون حول كيفية تحول المادة الفيزيائية إلي  ؤلاء العلماءه إن

  :هي ،ذا السؤال يتغافل عدة أمورلكن هيقصدون بذلك المخ البشري؛ كيف يفكر؟ 
 عنصر بيولوجي يتبع علم الأحياءهو المخ البشري ليس عنصرا فيزيائيا؛ بل  -١

الحديد : ةفيزيائيالصر اعنكال، أي الجمادات يزياءعلم الف، ولا يتبع نبض بالحياةيي ذال
  .والخ النحاسو

البيولوجي/ الأحياء(كل علم من العلمين ففي القضية،  نقطة فاصلة اإ( 
 .هاتحكمتخضع لها كل العناصر المنتسبة إليه و له قوانينه التي) الطبيعة/ فيزياءال(و

شياء جامدة ميتة لا حياة فيها، أم والفرق الجوهري بينهما أن علم الفيزياء يعمل على أ
فإا ) الروح( السرالحياة، فإذا ذهب عنها داخلها سر علم الأحياء فيعمل على أشياء 
  :من هذا المنطلق يمكننا أن نقول .تموت وتتحلل إلى عناصر أخرى

عله يج )الروح(سر إلهي  المخ ليس عنصرا فيزيائيا يفكر، بل عنصر حي بداخله -أ
   .يفكر

ا اعتبرنا المخ مادة بالمعنى المطلق للفظ يصبح السؤال مقبولا أنه كيف لهذه إذ - ب
واقع الأمر أن فولكن الأمر ليس هكذا؛ المادة أن تفكر باعتبارها شيء مادي فقط، 

صر نوبين ما يتكون منه الع) الخلية العصبية(اختلاف بين ما يتكون منه المخ  كهنا
   .الفلزي

عنصرا ماديا الإنسان منح تعالى االله إن : ب أن تكونيجالصحيحة العبارة فلهذا 
يجعلها تفعل ما نجهل مهما  .)الروح(هو كلها  للعناصر الفلزية يمنحه لمبيولوجيا حيا؛ 
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مهما نفسه؛ فلن نعلمه لاالله سبحانه اختصه ها داخلمكنون سرها حاولنا أن نعرف؛ ف
   .العلوم تقدمنا في

عنصر أي لا يقوم ا  بعمليات التفكير التي يقوم) الخلية العصبية(هذا العنصر 
عالم من هي بل  ،المواد الموجودة في الطبيعةكليست المكونة له المادة إن فذا له. فلزي
علم خاص تخصص في دراستها وحدها  الهوذات خصائص خاصة،  ،اخاص آخر 

هو تلف؛ مخوفي إطار هذا المفهوم يمكننا أن ننظر إلى القضية بمنطق . هو علم الأحياء
سر  بيولوجية وبداخلهص ئاصخله ) الخلية العصبية(اسمه في الطبيعة  شيئاأن هناك 

إذا كان الأمر . العناصر الفلزيةلا نجده في هذا الأمر تحلل، يوت ويمو نموييا ويحيجعله 
 ادكذلك فلا غرابة أا تفكر؛ لأن لها قوانين وقواعد تخضع لها وتميزها عن سائر مو

  . انلالطبيعة حو
كن لنسق مادي فيزيائي أن كيف يم، إذ إا أسئلة جديرة بالتفكير والبحث بدقة

زء من من خصائص هذا الجهذا العمل ولكن هذا الشيء ممكن إذا كان ! يفكر؟
ه، يفلا غرابة أن يمشي المرء بتحريك قدمشي، أن تمخاصية القدم ، كالجسم وهو المخ

 يهاسمنصدر عنه عمليات تفكير تابة أن فلا غر ؛يرفكالتمن خصائصه  خوكذا الم
في التي تفكر الوحيدة  ةلالآ نهإ ؛عقلية، ولا غرابة أن نسند إليه عمليات ذهنيةعمليات 

فإذا كنا نفكر لأن لدينا قدرة فطرية علي التفكير في أمخاخنا؛ فطبيعي أن  .جسدنا
ها ونوظفها عدكيف تعمل؟ وكيف ن ).اللغة(بيننا نفكر في آلة التواصل الأساسية 

  يات التفكير؟عمل
  التعميم :ثانيا

استخلاص  عمليةُالدماغ داخل تأتي بعد عملية التفكير في المعلومة ومعالجتها 
؛ بجمع ما بإجراء عملية تعميم للمعلومة )أولا(ذلك دث يح. طابنأو الاست النتائج

الات ، تشمل كل الحواحدة عامة معلومةإلي ات علومالم ولحتتف ،معاها تشابه من
ثم  ،نظريةتصبح النظرة ثم  ،نظرةالملاحظة م تصبح يتعمبالف ؛المتشاة والمتماثلة معا
 هذه قدرة فطرية لدى كل البشرعملية التعميم تعتبر و .قانونتتحول النظرية إلى 

عامة في اللغة تسمى القواعد النحوية، وهي من إصدار قواعد  مكنهتمهي ف ؛أيضا
القواعد ذه ؛ لنخرج لغةالكيب اترل دراسة شاملة لكل طها من خلااقواعد تم استنب

  .التركيبية
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توجد داخل  في توظيف تلك القدرة التيوعبقريتهم ء اللغة ويظهر ذكاء علما
التي تصف وتحكم عملية إنتاج اللغة واكتساا القواعد كل أدمغتهم في استنباط 

   .قدرة على التعميمالعن طريق وصنعها من لغتهم  وتلقيها 
ويتبع هذه الميزة "حامد عبد القادر تحت عنوان مميزات العقل الإنساني .يقول د

 القدرة علي التعميم، ووضع الكليات، وذلك بالبحث عن أوجه الشبه بين الحقائق
المختلفة، ومقارنة بعضها ببعض، وميل العقل إلي تعميم طبيعي مثل ميله لكسب 

   )١( ."د مرتبة كسب العلمومرتبة التعميم أتي بع. العلوم والمعارف
المخ في بناء  ةداخلحامد ـ قدرة . التعميم ـ كما أشار دالقدرة علي إن 
 هالدروس المستفادة من تجارب ه، ويستخلصاستنتاجات ، يصل من خلالها إليالبشري

  . تلك القدرة بفضل لخصها في نقاط محددة ، ثم ية في الحياةكثيرال
ظِّوقد وفي استخلاص قواعد اللغة وملاحظة التشابه يم علي التعمالقدرة  فت

  .بينها ليس علي مستوى اللغة الواحدةالذي 
  :قواعد نحويةاستخلاص القدرة علي التعميم و

تكون واحدة في تشابه في  أغلب لغات البشر، وتكاد تاللغوية قواعد اللاحظنا أن 
واحدة في  يستخدم آلة ك؟ إنه يرجع إلى منطق اللغات الذيفما سر ذل، بعضها

كل ثبت من منطق الأشياء وسجلته قد و. المخ البشريمتمثلا في التفكير والتعميم 
الأشياء في  وهذا منطق .اعل ومفعولفعل وفأن كل حدث لابد له من  اللغات

واحدا تقريبا؛ علي هذا النحو من  بناء الجمل في كل اللغاتواقع الطبيعة، لهذا جاء 
   .مفعول+ فاعل + فعل : بيتركال

بناء الجملة الذي ذكرته آنفا؛ قال به بعض العلماء مثل هذا الرأي حول تصور 
تشير الدراسات الحديثة في علم اللسانيات "قالا ف .مورتي جيل مان وميرت روهلنت

)comparative linguistics ( ،إلي أن كل اللغات البشرية الموثقة، أو تقريبا كلها
إذا ما كان الأمر كذلك، فقد كان لهذه اللغة ربما اشتقت من لغة واحدة سابقة؛ و

علي الأرجح، علي غرار كل اللغات التي لا تزال موجودة تقريبا، ترتيب أساسي 
 declarative( في الجملة  الخبرية) مف(والمفعول ) فا(والفاعل ) فع(للفعل 
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sentence(  من قبيل) تشير الدراسات ]). ... مف[الدب ] فا[الرجل ] فع[قتل
واللسانيات  )archeology(والآثار  )genetics(يثة في مجال علوم الوراثة الحد

)linguistics(  إلي أن جميع البشر المعاصرين من الناحية السلوكية يتشاطرون أصلا
   )١(."مشتركا حديثا

  : يعود إليإن هذا التشابه في بناء الجمل 
 مكن هذه القدرةُتف، همتموجودة في أدمغعلي التعميم  يةقدرة فطرية بشر -١

ويتبع هذه الميزة " لذا قالوا .صير شيئا واحداتلالمتشاة الأشياء بين مع من أن يج المرءَ
، ووضع القواعد والكليات، وذلك بالبحث عن أوجه الشبه بين القدرة علي التعميم

مثل ميله وميل العقل إلي التعميم طبيعي . الحقائق المختلفة، ومقارنة بعضها ببعض
 المرء إن )٢("ومرتبة التعميم تأتي بعد مرتبة كسب العلم. العلوم والمعارفلكسب 

  .عمميتعلم ثم ي
؛ أغلب اللغات تشاة فيالمقواعد الستخلاص تم اينتيجة لعمليات التعميم  -٢

  .في بناء جملهاتفاق منطق لغات االتشابه نتيجة  هذا جاء
   التصور :ثالثا

وضعها االله سبحانه وتعالى فينا؛ لنفكر قبل قدرة  البنية التصورية :البنية التصورية
ما  ذه البنية التصوريةه ونقرأ منونتصور ونبني تصورنا حول الشيء، أن نتكلم 

أعطى  يالذوتعالى كيف هذا؟ إا معجزة الإله سبحانه . نالسان نتصوره وينطق به
موجودة  تصورات عن الأشياءاليري جاكندوف أن آلة بناء  .كل شيء خلقه ثم هدى

فهي غير مكتسبة بل فطرية، فكل . عليهاتعالى داخلنا بصورة فطرية قد فطرنا االله 
ذلك؛ كيف يصنع إنسان قادر علي أن يتصور الأشياء داخل دماغه دون أن يتعلم 

أما ما هو مكتسب فهو الأشياء . ؛ فقد ولد افي دماغهوتخيل نتيجة وجود آلة تصور 
آلة فطرية سماها جاكندوف البنية  ماستخدبا الدماغ في عنها نابني تصوراتالتي ن

التصورية؛ وهي تخضع وبصورة فطرية لقواعد ضابطة وحاكمة سماها قواعد سلامة 
، أن تكون البنية التصورية ١٩٧٥ينبغي كما لاحظ فودورو"يقول . البنية التصورية

                                         
ميرت روهلنت، مجلة الثقافة العالمية، العدد مورتي جيل مان و: نشوء وتطور ترتيب الألفاظ )١(

  .١٣م ص٢٠١٣) ١٧٢(
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. ن أن تعبر عنها اللغةثرية ثراء في قدرا التعبيرية كي تتناول كل الكائنات التي يمك
وينبغي كذلك أن تكون ثرية ثراء كافيا في القدرة التعبيرية كي تتناول كذلك طبيعة 

سأفترض كي أقدم صياغة ! كل الصيغ التجريبية الأخرى، وتلك ليست مسألة بسيطة
صورية للمسألة أن البنية التصورية الممكنة التي يستطيع البشر أن يحرزها تتميز 

اهية من قواعد سلامة الأبنية التصورية، وسأفترض أن هذه القواعد كونية بمجموعة متن
ولكن . ـ أي إن لكل شخص جوهريا الإمكانات نفسها لتطوير المفهومات وفطرية

   )١("يجب أن تتوقف المفهومات التي يطورها المرء فعليا علي بعض امتدادات التجربة
لبنية التصورية عامة، حيث يبين هذا الأمر علي جانب كبير من الأهمية في فهم ا

للإنسان، فقد خلق مزودا ا، فهو يصنع في تعالى القدرات الفطرية التي وهبها االله 
دماغه صورا متخيلة للأشياء؛ بتلك الملكة التي تمكنه من الإبداع والخلق وعمارة 

 ؛هنيفضائه الذالأرض، فلولاها لما كان له أن يبدع كل ما نراه من أشياء صنعها في 
  . أجهزة وغيرهابيوت ومشاريع وعالمه من يصبح لها وجود فعلي في ف

ما يبدعه من حول  الذاتية الشخص ةتجربيتحكم في عمل تلك الآلة التصورية 
ه هذه الصورة فييصنع فهي ما  ه معها،تنتيجة تجرب المختزنة في مخه إا الأشياءأشياء، 

في صورة كلام الخروج أولا، ثم تأتى مرحلة ه مخحول الأشياء في أو التخيلية التصورية 
ويتحكم  ،هي من يحددمن التجارب المختلفة  همختزناتإن  .يصف ما تصوره ؛قونطم

  .صور التي تظهرها في كلامه بناء علي ما بناه في فضائه الذهنينوع ونمط الفي 
ك فعل ذلنذلك لنعمر الأرض، فنحن لا يمكننا أن  نافاالله سبحانه وتعالى وضع في

إلا إذا كان بداخلنا تلك القدرة علي الإبداع من عمارة الأرض وبناء أبراج فيها 
البنية التصورية، وهي ما يقال عنها في عصرنا اها جاكندوف والخلق أو الآلة التي سم

مستقبل الرؤية المستقبلة للأشياء والمشاريع وغيرها؛ إننا نبنيها ونصنعها لنضع تصورا لل
هنا تبدو لنا  .ليةلرؤية المستقبفي الفضاء الذهني لتصور بناء ة علي الفطريتنا بفضل قدر

  .بشرال ةدمغأداخل  )خلَّاقة مبدعة(نية أا بنية حقيقة هذه الب
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